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 النثر في الأندلس 

 النثر في العهد الأموي:

 هـ( ٣٠0 -٩٢النثر في عهد الولاية والامارة )  -1

تــيلي،يو وت ــد الر ابــة مــن ابــر  جرى الباحثون على تقسيم النثر إلــى مســمين ر نثــر فنــي رــال  ونثــر          

موضوعات النثر ال،نيو كذلك الرسائل روهي صن،ان رسائل ديوانية ورسائل الارويةو والرســائل الديوانيــة جــرت 

بين الولاة ومادتهم وهي تشمل على توجيهات ادارية واوامر السياسية او عسكرية ويندرج ضمن هذه الرسائل كتب 

 المباي ةو وكتب التولية و وعقود الأمانو وكتب الصلح  و وتومي ات الادبية ووالوصايا والمحاورات .

كانت الحاجة إلى النثر شديدة امتضاها اتصال حياة ال،اتحين بالحروب وامترانها بالجهاد الإسلامي والن اعات      

والثورات الدارلية و امتضت توفر النثــر بينما ــم المرتل،ــة وفــي مقــدمتها الر ــب والــدعوات الحماســية لاســتن،ار 

المقاتلين فضلا عن الر ب الدينية . ولم تصــل مــن تلــك ال،تــرة الا نصــو  يســيرة تقتــرن بــب   الأحــدا . ان 

النصو  التي دارت في مجال المراسلات السياسية في عهد الولاة لا ت د نثراً اندلسياً لأنهــا كانــت شــديدة الصــلة 

بالمشرقو أن المراسلات في عهد الأمارة فهي التي تبادلها امراء الدولة الأموية مع مــادتهم وعمــالهم وولاة المــدن 

لها كانت بشكل عام تتجم الى الايجا  وهي سمة من سمات البلاغــة وكانــت تنســجم مــع الــذوق ال ــام للكتابــة تبدو  

حينذاك.  لب الأمير عبد الرحمن الدارل من كاتبم امية بن ي يد ان يكتب الى ب   عمالم كتابا يلومم على ما بدر 

منم من التقصير فلما ا ال أمية في الكتابة امر بتم يق الكتاب . وكتب بيده ر )) اما ب دو فإن يكــن التقصــير منــك 

مقدماً ف ند  الاكت،اء يكون لك مؤرراً. ومد علمت بما مدمت فاعتمد على ايهما احببت(( و وكل هذه النصو  التي 

تتصل ب هدي الإمارة والرلافة تتسم بالأيجا . اما كتب الصلح فانها تررج عن ماعــدة الايجــا  بالضــرورات التــي 

الت،صيلات التي ين  عليها ذلك الكتاب ومن ذلك كتاب عبد ال  ي  بن موسى بن نصــير إلــى تــدنمير بــن تقتضي  

غندرس ر ))بسم الله الرحمن الرحيمو كتاب من عبد ال  ي  بن موسى بن نصير لتدنمير بن غندرسو إنم ن ل علــى 

الصلح وأن لم عهد الله وذمتم وذمة نبيم ) ( الأ يقدم لم ولا لأحد مــن اصــحابم ولا يــؤرر ولا ينــ ه عــن ملكــمو 

وأنهم لا يقتلون ولا يسبون ولا ي،رق بينهم وبين أولادهم ولا نسيئهمو ولا يكره على دينهم ولا تحــرق كنائســهم ولا 

مــن  ٩٤ين ه عن ملكم ما ت بد ونصح وأدى الذي اشتر نا عليم(. وفي تتمة الكتب شرو  الصلح في رجب ســنة 

ب يحذو حذو كتاب المســلمين الأوائــل بالاســتهلال بالبســملة وتقــديم اســم المرســل علــى الهجرة . وواضح أن الكتا

المرسل اليم. وتذييل الكتاب بتاريخ تحريره وهو من امدم النصو  في النثر الأندلسي . ومد وصــلت الينــا صــور 

ه( الــى 260-هـــ ١٨٠متنوعة من النثر ال،ني منها ما ي لق عليم ) أدب الوصايا ( فقد وجم الأمير الحكــم الربضــي

ابنم عبد الرحمن حين ش ر بدنو أجلم وصية مال ر)) أني مد و دت  لك الدنيا و وذللــت لــك الأعــداءو واممــت أود 

الرلافةو وامنت لك الرلاف والمنا عةو فاجر على ما نهجت لك من  ريقة و واعلم أن أولى الأمور بــك وأوجبهــا 
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عليكوح،ظ اهلك ثم عشيرتك. ثم الذين يلونهم من مواليك... ((...  ويح،ل كتــاب اربــار المجموعــة( بيمثلــة نثريــة 

للأمير محمد منها محاورات بينم وبين كتابم وو رائم ومكاتبات في شؤون الدولة. ويح،ظ كتاب ) البيان )المغرب( 

لابن عذاري رسائل ور ب كتبها ملوك بني أمية في الاندلس منها ر بة ل بد الرحمن بن الحكم ) الأوســ ( مالهــا 

ب د وفاة أبيم ر )) الحمد لله الذي ج ل الموت حتماً من مضائم. وع مــاً مــن أمــره. وأجــرى الأمــور علــى مشــيئتم 

فاستيثر بالملكوت والبقاء . واذل رلقم فما لهم نجاة من ال،ناء. تبــارك اســمم . وت ــالى جــده وصــلى الله علــى نبيــم 

ورسولم وسلم تسليماً ......( ومما يلاحظ كثرة الكتاب الذين اســتردموا فــي دواويــن الأمــراء فاحت،ظــت المصــادر 

بنصو  متنوعة لهم ومن هؤلاء الكتاب ر رالد بن ي يدو وامية بــن ي يــد وف ــيس بــن عيســى ور ــاب بــن ي يــد 

وحجاج المغيليو ومحمد بن س يد ال جاليو وابنم عبد الله بن محمد بن س يد ال جاليو وعبد الله بن محمد بــن أبــي 

عبدةو وموسى بن  ياد. وتبدو أهمية الكتابة والكاتب في المجتمع الأندلسي من وصف ابن س يد لكاتب الرسائل )) 

ولم حظ في القلوب وال يون عند أهل الأندلس واشــرف اســمائم الكاتــب وبهــذه الســمة يرصــم مــن ي ظمــمو واهــل 

الاندلس كثيروا الانتقاد على صاحب هذه السمة ولا يكادون يغ،لون عن عثراتم (( لحظم ويصف ابــن ســ يد كيــف 

 تتسل  الألسن على الكاتب الذي يلحن أو يحظىء.

 خطبة طارق بن زياد:

تناول المصادر التاريرية والأدبية ذكر هذه الر بة وذلك لامترانها بحد  مهم وهو فــتح الأنــدلس ولاتصــالها       

بشرصية من الشرصيات البار ة في التاريخ الإسلامي و فإذا صحت فهي من امدم ن  نثري. ومن الغريــب أنهــا 

لم ترد في المصادر التاريخ المبكرة في فتح الأندلس و باستثناء كتاب ) است،تاح الأندلس ) ل بد الملك بــن حبيــب ) 

هـــ( و وكتــاب ) وفيــات الاعيــان( لابــن رلكــان ٢٧٦هـ( ووردت في كتاب ) الإمامة والسياسة( لابن متيبــة ) ٢٣٨

هـ( ونقل عنم المقري في كتابم ) ن،ح ال يب( ... ونبدأ بالن  الأول ومد ورد في كتاب ) است،تاح الأندلس(   ١٨١)

وهو الر بة التي يمكن نسبتها ل ارق بن  ياد مالر فلما بلغ  ارما" دنوه منم مام أصحابم. فحمد الله وأثنى عليم ثم 

ح  الناس على الجهادو ورغبهم في الشهادة ثم مال ايها الناس اين الم،ر والبحر من ورائكمو وال دو أمامكم فليس 

لكم والله الا الصدق والصبر ألا وأني صادم الى  ــاغيتهم بن،ســي  لا أمصــر حتــى ارال ــم أو أمتــل )دونــم((. امــا 

الن  الثاني فقد ورد في رواية ان رلكان والمقــري ومــد ومــف عــدد مــن البــاحثين بالدراســة لــن  الر بــة التــي 

يـتسرب اليها الشك. ومن أهم عوامل الشك عدم ذكر للمصادر المتقدمــة لهــا و فضــلاً عــن عوامــل الروايــة هنالــك 

 -1عوامل تاريرية واررى فنية وهذه ال وامل تج نا نشك في  رواية ابــن رلكــان التــي نقــل عنهــا المقــري وهــي ر

عدم تلائم الم اني التي جاءت في الر بة مع الروح الاسلامية و فليس فــي الر بــة   –الدلالة التاريرية وال،كرية أ  

 -اشادة بدوافع ال،تح والح  على  لب الشهادة و ليس مــن الم قــول أن يغــري القائــد جنــده بالمغريــات الماديــة ب 

الحداثة عهد  ارق بالإسلام لا تتيح لم مثل هذه البلاغة والبراعة فــي ر بتــمو إذ درــل فــي ردمــة ولاة المســلمين 

ترد في الر بة م لومــات تاريريــة مغلو ــة فقــد جــاءت  -لسن حينما عهد اليم موسى بهذه المهمة جوكان صغير ا

كلمة ) يونان( لتحقيق السجع والم تاد ان يذكر ) الرومان( لو ) القو ( أو )ال لوج ( أو ) ال جــم( أو) المشــركون 
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ما جاء من ان الوليد بن عبد الملك مد ارتارهم ) عربانا( و الصواب تاريريــا ان الــذي ارتــارهم هــو   -والك،ار(. د

 موسى بن نصير الا اذا كان المقصود ذلك مجا اً.

ان الر بة لا تنسجم في أســلوبها ورصائصــها ال،نيــة ان يكــون  ــارق صــاحبها ل ولهــا مــن   -الأدلة ال،نية ر أ-2 

الناحية ولاعتمادها على السجع المتكلف من ناحية أررى فالص،ة التي تتصف بها ر ب القرن الأول الهجري هي 

ي،تر  في الر بة أن تتضمن امتباسات مرانية على نحو ما هو م روف في رصائ  النثر   -الايجا  والتركي  ب

في القرن الأول الهجري.واليك ج ءاً من الن  الذي ورد في رواية ابن رلكان وهو ر )) ومد بلغكم ما انشيت هذه 

ــان .  ــدر والمرجــان والحلــل المنســوجة بال قي ــرافلات فــي ال ــان. ال الج يــرة مــن الحــور الحســان مــن بنــات اليون

والمقصورات في مصور الملوك ذوي التيجان ومد انتربكم الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين من الأب ال عرباناً و 

ورضيكم لملوك الج يرة أصهاراً وارتانا....((. ورلاصة القول لا يمكن الكار ر بة لقائد يلقيهــا امــام جيشــم مبــل 

الم ركة ولكننا نرجح الن  الأول الذي أورده عبد الملك بن حبيب و فهو امرب الى رصائ  نثر القــرن الأول و 

وان الن  الثاني الذي أورده ابن رلكان والروايات المتــيررة ب يــدة عــن رصــائ  نثــر القــرن الأول و ومــد فنــده 

 الدارسون بالأدلة التاريرية وال،نية المتقدمة اعلاه .

 كثر فقد و عليم كان عما يرتلف أن بد فلا  ويلة  رحلة  ال،ني  النثر م ع(ر  هـ٤٠٠٠٣٠٠)   الرلافة عهد  في  النثرـ 2

ر  الكتــاب هؤلاء ومن والمستنصر الناصر الرلي،تين عن حديثم في عذاري  ابن  سجلم  فيما.    الميدان  هذا  في  الكتاب

 علــى واعتمــد ومــن والمصــح،يو وال جــاليو بــدر ابــن و و ف ــيس وابــن بســيل وابــن و جهــور وابن و  المنذر  ابن

 الكــريم القــر ن مــن الامتبــاس مــن  واكثــروا  والاعتراضــية  الدعايــة  والجمل  الالقاب  فيم  وكثرت  البدي ية  المحسنات

 الرلي،ــة كاتبــة ولبنــى و الناصــر الرلي،ــة  كاتبــة  م نــةر    النســاء  منشــور  السل اني  النثر  في  يندرج  ومما.    والأمثال

 بالمــذهب الاســت راد حيــ  من" متيثرا بدأ فقد ال امة رصائصم في  ال،ني  النثر  يرتلف  أن  غريباً   وليس  المستنصر

 بقر بة  الصلاة  صاحب  الى وجهها  رسالة  بصيغة  هـ٣١٦  سنة  الناصر  الرحمن عبد  اصدره  الذي  الرلافة  الجاحظي

 حقــمو استوفى من احق  فإن ب د اما - الرحيم الرحمن الله بسمرييتي كما والن   و الجم ة يوم  لم  الر بة  تكون  بان

 اليــم سل اننا ورفع.  فيم اثرتنا واظهر بم للذي فضلنا للذي البسم ما  الله  كرامة  من  ولبس  حظم  استكمل  من  واجدر

 رجــاء مــن واعلــن أمرنــا وعلــو ذكرنــا مــن الأفــاق فــي اشــاد وللــذي  رمم بدولتنا وسهل ادراكم أيدينا  على  ويسر

 ....((بم ان م بما والان ام الن مة ولي لله والحمد بدولتنا الينا انحرافهم من واعاد. بنا ال المين

ومن الكتاب والر باء المشهورين في هذا ال صر ماضي القضاة منذر بن ســ يد البلــو ي وكانــت لــم مكانتــم عنــد 

الرلي،ة عبد الرحمن الناصر حتى انتقده في أسرافم تشييد مصر ال هراء )) إذ عر  بم اول ر بة حضرها رلي،ة 

ب د أن شغل عن حضور صلاة الجم ة ثلا  مرات فاستهل ر بتم بقولم ت الى )) اتبنون بكل ريــع  يــة تحبثــون . 

وتترذون مصانع ل لكم ترلدون..... فغضب الناصر وشره لا يصلي ورائم و وحين  لب منم ابنم الحكم ان ي  لم 

ين  ل لإرضاء ن،س ناكبة عن الرشد  -لا أم لك  -عن الصلاة مالر )) أمثل منذر بن س يد في فضلم وريره وعلمم 

ما لا يكون و واني لأستحي من الله الا اج ل بيني وبينم فيصلاة الجم ة ش،ي اً مثل منــذر   سالكة غير القصد؟ وهذا
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في ورعم وصدمم و ولكنم احرجني فيمسمت ولوددت ان اجد سبيلاً إلى ك،ارة يمينــي بملكــي و بــل يصــلي بالنــاس 

فما اظننا ن ا  عنم ابدا((. ر بة منذر بن س يد البلو ي الجم ة وفدت س،ارة  -حياتم وحياتناو إن شاء الله ت الى 

هـ فاحت،ى الناصر لقدومهم في يوم مشهود . واميم احت،ال باظهار م الم اتجاه والسل ان   ٣٣٦من القس ن ينية سنة  

وتبادلوا فيها الهدايا ثــم ان الناصــر جلــس الــى مصــر مر بــة لــدرول وفــود الــروم عليــم . وكــان المجلــس عــامراً 

بالحاضرين. ثم ر أحب الناصر أن يقوم الر باء والش راء بين يديم لتذكر عظيم سل انم وتولي ابنم الحكمو فاوع  

إلى ال،قيم محمد بن عبد البر القر بي باعداد ر بة بليغة تناسب ذلك المقامو وكان من الر باء البلغــاء و فلمــا مــام 

يحاول التكلم هالم وبهره هول المقام وابهة الرلافة فلم يهتد إلى ل،ظة بل غشى عليم وسق  إلى الأر . فقيل لابي 

وبحر اللغة و مم فارمع هــذا الــوهي. مــام فالحمــد الله  -وهو ضيف الرلي،ة الوافد من ال راق   -علي القالي البغدادي  

واثنى عليمو وصلى على نبيم ثم الق ع الكلام فومف ساكتاً م،كراً في كلام يدرل بم الى ما يريــده فلــم يســت ع فلمــا 

رای منذر بن س يد ذلك مام من ذاتم فوصل افتتاح أبي علي القالي بكلام يسحم سحا كانمــا كــان يح،ظــم مبــل ذلــك 

بمدة فقالراما ب د حمد الله والثناء عليمو والت داد لالائم و والشكر لن مائــم و والصــلاة والســلام علــى محمــد صــ،يم 

وراتم أنبيائمو فإن لكل حادثة مقاماً ولكل مقام مقالًا وليس ب د الحق الا الضلال وأني مد ممت في مقــام كــريم بــين 

يدي ملك عظيم فيصغوا إلى م شر الملا باسماعكمو والق،وا عني بيفئدتكمو أن من الحق ان يقــال للمحــق صــدمت . 

وللمب ل كذبت... ثم ب د حدي   ويل رتم ر بتم يقولم ر أمول مولي هذا وارتم بالحمد مستغ،راً الله الغ،ور الرحيم 

فهو رير الغافرين ((. ومن هنا فإن وصف القدماء اياه بينم كان ر يباً مصق اً يتحقق مع ما رأينا من بلاغة ر بتم 

بدأت الر بــة بتقاليــد الر ــب الاســلامية  -1وبراعتم فيها. واما رصائ  الر بة فهي ت رب عن ن،سها بوضوح 

بالحمد والثناء على الله سبحانم وت الى والصلاة والسلام على رسولم الكريم ثم رتمت بما بــدات بــم اشــادت بمقــام 

رلي،ة المسلمين الناصر وتمجيد مقامم مع ذكر ما تحقق في عصره من استقرار وامان جاعت لغتهــا ســهلة مرســلة 

تقوم على أساس الجمل القصيرة لا ال بارة الموج ة وهي لا ت تمد الت ويق الل،ظي المتكلف ت تمد على ب   فنون 

البديع غير المتكلف مثل الجناس وال باق والامتباس من القر ن الكريم امتباسا مباشرا واشاريا. فمن المباشــر مولــم 

ت الى ) ليقضي الله امرأ كان م، ولا( ومن الاشارير ) كان باسكم بينكم وش،ا صدوركم(.  اعتمــدت الر بــة علــى 

أساليب مرتل،ة مثل الترادف و والم اني بشكل عام كانت واضحة ليس فيها ت قيدا أو غمو  وتنوعــت بــين جمــل 

 ربرية وانشائية كالأمر والنهي والاست،هام والنداء والتوكيد.

 النثر في ال هد الأموي

 ال قد ال،ريدر 

هـــ مبــل وفاتــم بســتة اعــوام ومــد 322من الكتب المهمة في المكتبة  ال ربية انتهى ابن عبد ربم من تيلي،م سنة      

ارتلف في تسمية الكتاب فرأى ب   الباحثين ان اسمم )ال قد ( وان ل،ظــة )ال،ريــد ( اضــي،ت اليــم وان الابشــيهي  

اضافها في مقدمة كتابم المست رف من كل فن مستظرب ولكن ابن عبد ربــم ي يــل هــذا الابهــام  ويحقــق لنــا اســم 

الكتاب في مقدمتم اذ يقول ر ) وسميتم كتاب ال قد ال،ريد لما فيم من مرتلف جواهر الكلام مع دمت السلك و حســن 
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النظام ( ومن عنوان الكتاب ن لم ان المؤلف تصور كتابم في صورة عقد حباتم فريدة وثمنيــة ولــذلك ج ــل ابــواب 

كتابم رمسة وعشرين باب كل باب باسم جوهرة وارتار اثنتى عشرة جوهرة لأبواب الكتاب ومابلها بــاثنتي عشــرة 

أررى ثم ج ل الواس ة الرامسة وال شرين ومد ج ل كل كتاب ))باب (( منها ج ئين فاجتمع منها رمسون جــ ءا 

في رمسة وعشرين كتابا وبدأها باللؤلؤة في السل ان  ورتمها باللؤلؤة في ال،كاهات ومنهجم في مــادة الكتــاب انــم 

يرتار وينقي الاربار التي هي جديرة بالجمع ثم ينسقها وفق الموضوعات المتشابهة ولم يحصرها مي صتف واحد 

وحذف الاسانيد ورواة من الاربار التي يريدها على سبيل الايجا  ودفع الســيم عــن القــارا . امــا مصــادره  فهــي 

مصادر الثقافة ال ربية ومنهار عيون الاربار لابن متيبة والبيان والتبيين والبرلاء والحيوان للجاحظ والكامل للمبرد 

و بقات الش راء لابن سلام والسيرة لابن هشام وكليلة ودمنا لابن مق،ع ودواوين ش راء الجاهلية والاســلام.  ومــد 

ابدا النقاد القدماء والمحدثون اراء فيم و فصاحب بن عباد سمع بكتاب ال قد ال،ريد وحر  عليم حتى حصل عنده 

ولما تيملم مال ر ) هذه بضاعتنا ردت الينا و ظننت  ان هذا الكتاب يشتمل على شيئ من اربــار بلادهــم وانمــا هــو 

مشتمل على اربار بلادنا لا حاجة لنا فيم فرده( ونقده الشاعر الاندلسي محمد بن يحيى القل،ا   وسمى الكتاب باسم 

حبل الثوم وتشويها وتحقيرا وعاب عليم ابن الربيب القيرواني بقولم) على انم يلحقم فيم ب   اللوم ولا سيما اذ لم 

ت ريــف أهــل  -1يج ل فضائل بلده واس ة عقده ( والذي نــراه ان الهــدف  الــذي دعــى المؤلــف الــى تيلي،ــم هــو ر 

ت ريــف اهــل  -2الأندلس بالمشرق ونقل الاربار من مصــادرهم لان الأندلســيين م جبــين بكــل مــا هــو المشــرمي. 

تقوية ثقة اهل الانــدلس بان،ســهم  -3المشرق باهل الاندلس وعر  جانب جانب ولو مليل من اش ارهم واربارهم. 

وبانهم مادرون على انتــاج ادب  يضــاهي ادب المشــرق. ولــذلك وصــف الكتــاب بانــم عظــيم القيمــة مــن النــواحي  

 التاريرية والادبية وال لمية وهو ذريرة ادبية او موسوعة ثقافية عربية عامة.

   


